آحکام الالتقات 


(دراسه فقهیه مقارنهة) 


ا داد 
د. ماهر بن حمد المعيقلي 
عضو هيثة الندریس 
بحلية الدراسات القضائية والأنظمة 
قسم الدراسات القضائية 
بجامعة أم القرى بمكة المكرمة 


و 


د. ماهر بن حمد المعيقلي 


یتناول البحث جمع التفرقات المبثوثة >2 در شتی عن مسائل 
الالتفات بشقیه الشروع والنهي عنه 2 شتی آبواب العبادات والآداب 
بدراسة فقهية مقارنة. مع ذکر القول الراجح من الذاهب الأريعة أو 
الذي هو الذهب غالبا. وایراد آدلة الخالفین؛ وتحریر محل النزاع عند 
الحاجة. كما تطرق البحث إلى ذكر مسائل الاختلاف 2 الفرع إذا كان 
AG‏ كالة ^Î‏ 

Sg Sk ¢‏ همرحت )تعاس لخد (SS‏ 
ومبحثين» وآربعة عشر مطلباء وخاتمة. 

البحت الاول: ويتناول السائل الفقهية الشروع فيها الالتفات. وفيه 
تسعة مطالب: الالتفات عند الحيعلة 2 الأذان لصلاة الجماعة. الالتفات 
2 الأذان لصلاة النفرد أو لجماعة صغيرة. الالتفات عند الأذان 2 أذن 
المولودء كيفية الالتفات 2# الأذان: التفات الامام إلى الصلین لتنبیههم 
على تسوية الصفوف. الالتفات عند تسلیم الصلي والخروج من الصلاق 
التفات الامام بعد الانتهاء من الصلاة. والی آي جهة پلتفت؟ الالتفات 
عند ماه السك ادف الحطواف)لالقات الا ات يهنا طواف 
الوداع. 

البحت الثاني: ویتناول السائل الفقهية التي ینهی فیها عن الالتفات. 
كله عم م ما باتفا قالط لت ار جه غير حاجة: اللا 


آحکام الالتفات (دراسة فقهية مقارنة) 

2 الصلاة بالصدر أو البدن لغیر عذر. التفات الامام والمأموم أثناء 

کے الالتضایت عند لے الالتفات بالبدن عنید قضاء الصا کد 
كانت الراحیض متجهة نحو الکعبة. 

وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه والتابعین لهم باحسان 


إل یوم الدین. 
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د. ماهر بن حمد المعيقلي 


المقدمة: 

الحمد لله الذي آنعم علينا بالاسلام. وبعث إلينا نبيه خير الأنام: 
مادکره هون اانه إل کلم کید د فج يقبف 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم تسليما كثيراء أما بعد: 

فان الخيرية التي منحها اللّه تعالى هذه الأمة. هي تشريف منوط 
بالنهوض بأعباء التکلیف, فهياً لنا سبحانه الأسباب لنعمل قليلا ونريح 
كثيراء وأرسل إلينا خاتمة رسله بأفضل شرائعه. وأنزل علينا كتابه الذي 
تولى حفظه. فنتلوه غضا طريا كما آنزل, وألهم الأمة نقل السنة الطاهرة 
محفوظة. ووفق الفقهاء من الصحابة الكرام فمن بعدهم للاستنباط من 
هذین النبعین الصافیین, فلا تزال الأحكام التلقاة منهما مسرحا فسیحا 
للمتفقه. وکم ترك الأول فیها للّخرء ومن مقاصد الکتابة فیها ضم شتات 
المتناثر منها 2 آبواب شتی منهاء والوازنة بين آراء الجتهدین إذا اختلفوا 
2 جزئية من جزئیاتها. وانطلاقا من هذا رآیت أن یکون هذا البحث 2 
حکم الالتفات. أجمع فيه ما تفرق من أحكامها 2 آبواب مختلفة. وان 
تعلق شيء من ذلك بوسيلة عصرية حققت فيها الناط الشرعي ولم أخله 
كمال اناعد" الأصوكية تکون تناه | ند | ختلاف الأفوال- 
أهمية الموضوع وسبب اختياره: 


للموضوع أهمية كبيرة: لتعلقه ببيان فعل من أفعال المكلفين يقع ب2 


آحکام الالتفات (دراسة فقهية مقارنة) 


بعض العبادات, ویختلف حکمه باختلاف محاله. ویقع الاشکال فيه عند 


بعضص الناس. 
أهداف البحث: 


۰ 


EAN SLE ASS)‏ اما الحليا/ إل موحد لتق 


کل باب ما یتعلق به. 


7 اه کات هذه الشتريهة | اله ھا تامعن بالشم ۱۵ 


المأمور به فيه إن أدى فعله إلى مشقة. وتنهى عنه إذا كانت فيه 


مفسدة راجحة والالتفات یندرج تحت هذا كما سيتضح. 


. تبدید وهم من هم على طر2 الإفراط والتفريط» ممن يتمسك 


بنوع من آنواع الحکم الشرعي بطرده ‏ فمل مطلقاء فلا پلتفت ال 
ا لیمیا | هقه) يدك رصاع" الف ا الات وال مسا اذو 


الاجماع 4 غیره. 


. الحديث عن حکم فعل كثير الوقوع ينشاً عن الحاجة آحیانا وعن 


اکققلة او الجهل ع 


الدراسات السابقة: 
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STEVIE‏ د. ماهر بن حمد المعيقلي 


لمسألة أحكام الالتفات 2 الفقه. 
كط البحث 
وقد انتظم هذا البحث ب4 مقدمة. وتمهيد ومبحثينء وخاتمة. 
ك تج الت نة مان کر 
البحث الأول: السائل الفقهية المشروع فيها الالتفات» وفيه تسعة 
N‏ 
للطلب الأول تهات ا اة الأذان, لمكلاة ا لجاغة 
الطلب الثاني: الالتفات 2 الأذان لصلاة المنفرد أو لجماعة صغيرة. 
ISSO ES AN‏ 
المطلب الرابع: كيفية الالتفات عند الأذان. 
الطلب الخامس: التفات الامام إلى المصلين لتنبيههم على تسوية 
الصلفوقا. 
الطلب السادس: الالتفات عند تسليم المصلي والخروج من الصلاة. 
الطلب السابع: التفات الإمام بعد الانتها من الصلاة, وإلى أي جهة 
يلتفت؟ 
EEA AS SYN SAAN‏ 
الطلب التاسع: الالتفات إلى البيت بعد طواف الوداع. 
المبحث الثاني: السائل الفقهية التي ینهی فيها عن الالتفات. وفيه 


خمسة مطالب: 


EFE 


آحکام الالتفات (دراسة فقهية مقارنة) 


المطلب الأول: الالتفات 2 الصلاة بالوجه لغير حاجة. 
الطلب الثاني: الالتفات 2 الصلاة بالصدر أو البدن لفیر عذر. 
الطلب الثالث: التفات الامام والآموم آشاء الخطبة. 

الطلب الرابع: الالتفات عند الشي. 

الطلب الخامس: الالتفات بالبدن عند قضاء الحاجة ادا كانت 


الراحیض متجهة نحو الکعبة. 
منهج البحثء واٍجراءانه. 
نم اتباع القواعد العلمية المتعارف عليها 2 كتابة البحت. وفيما يأتى 


۱- آكتفي بذکر آقوال ا الأريحة مقتصرا فیها علی القول الراجع 
أو الذي هو الذهب غالبا . 

کے آذکر ادلة الختلفین. 

۳- ادا احتیج إلى تحرير محل النزاع حررته. 

آدکل یی ادع اتشر إذاكان تاها يساق دم اانه لكر" 

ه- سرت وقق المنهج العلمي من حيث التوثيق والعزو والإحالة. 

ات درجت الأحاديك REALS SAYEY‏ کم يا يد" 


۷- ذیلت البحث بذكر المصادر والمراجع وفهرس الموضوعات. 
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د. ماهر بن حمد المعيقلي 


تمهید في تعریف الالتفات لغة واصطلاحا 

الالتفات لغة: قال ابن فارس(:«اللام والفاء والتاء كلمة واحدة 
تدل على اللي وصرف الشيء عن جهته الستقيمة. منه لفت الشيء: 
لویته . ولفت فلانا عن رأيه: صرفته. ۰ ومنه الالتفات. وهو أن تعدل 
وليك HEA;‏ 

واصطلاحا: لا يخرج استعمال الفقهاء له عن معناه اللغوي وهو 
صرف الوجه عن الشيء. لكنهم يذكرون له ضابطا يبين القدر الذي 
یناط به الحكم منه؛ ویختلف ذلك الضابط باختلاف مايترتب على 
الالتفات من حکم. فالذي تترتب عليه الكراهة أخف مما يترتب عليه 
البطلان. كحدهم الالتفات المكروه 2 الصلاة بأن يلوي عنقه حتى يخرج 
عن مواجهة القبلة(". 

وحد بعضهم الالتفات المبطل لها بالالتفات بالبدن“ء وبعضهم بأبعد 
من ذلك وهو الاستدبار بالكلية. 


(۱) هو: آحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين القزوينيٌ من أئمة اللغة. وطريقته فى النحو طريقة 
الكوفيين. من مصنفاته الصاحبي # فقه اللغة العريية. ومقاييس اللفة. ت (۳۹۵ ه). انظر 
ترجمته 2 وفیات الأعيان (۱/ ۱۱۸) 

(۲) مقاییس اللغة (۵/ ۲۵۸). 

(۳) فتح القدیر للکمال ابن الهمام (۱/ ۶۱۰) ومواهب الجلیل 3 شرح مختصر خلیل (۱/ ۵۶۸) 
و الجموع شرح الهذب (۳/ ۰)۱۰۷ وحاشية اللبدي على نيل المآرب (۱/ 1۲). 

(:) البحر الراتق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (۲/ ۲۳). 

(۵) شرح الزرقاني على مختصر خلیل وحاشية البناني (۱/ ۳۸۲). 


آحکام الالتفات (دراسة فقهية مقارنة) 


کم | أنه یختلف باعتبار خصوصية مکانه, فمن كان معاي اللكعبة 
الشخرقة كال اک الال حجن ما راف اليو كت 
خرج شيء من بدنه ولو إصبعا عن سمتهاء بطلت صلاته(. ومن لا 
یعاینها نما تبطل صلاته بالالتفات إذا استدبرها كما تقدم آنفا. 
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الداع 


د. ماهر بن حمد المعيقلي 


المبحث الأول 
المسائل الفقهية المشروع فيها الالتفات 


وفيه تسعة مطالب: 
المطلب الأول: الالتفات عند الحيعلة 2 الأذان لصلاة الجماعة: 

اختلفت مذاهب الفقهاء 2 حكم التفات المؤذن لصلاة الجماعة على 
قولين: 

الأول: أن المؤذن يستحب له إذا وصل إلى الحيعلة أن يحول وجهه 
يمينا ويساراء ولا يستدير بتحويل قدميه. وهذا هو مذهب الحنفية 
والشافعية والحنابلة(. 

وزاد الحنفية أنه يحسن استدارته على صومعته - آي رآس المنارة - 
إذا لم یستطع تحويل الوجه يمينا وشمالا مع ثبات قدميه مكانهماء فأما 
من غير حاجة فلا . 

الثاني: أن الالتفات ليس من سنن الأذان ولا مستحباته؛ فلا يلتفت إلا 
للحاجة إلى الاسماع. وعند الحاجة إليه پلتفت. ولو أدى لاستدباره القبلة 
بجميع بدنه. وجواز الدوران 4 هذه الحالة مطلق لا يتقيد بالحیعلتین. 
وهذا هو المعتمد عند المالكية(). 


(۱) ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (۱/ ۲۷۲)؛ و المجموع 
شرح الهذب (۳/ :.)٠١7‏ والانصاف ب2 معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (۳/ ۷۷). 

(۲) البناية شرح الهداية (۲/ .)٩۲‏ 

(؟) ینظر: الشرح الکبیر للشیخ الدردیر وحاشية الدسوقي (۱/ 157) 


آحکام الالتفات (دراسة فقهية مقارنة) 


الادلة: 
استدل آصحاب القول الأول بالنقول والعقول. 

أما المنقول فحدیث آبي جحیفة ارضي الله عنه قال: آتیت النبي 
صلی الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطع( 2 قبة له حمراء من آدم. قال: 
فخرج بلال!" بوضوثه. فمن نائل وناضح. قال: فخرج النبي صلی اللّه 
عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني آنظر إلى بیاض ساقیه. قال: فتوضاء 
تاد ور قازفدات انیم RIBS E‏ وه کل : 
یقول: حي على الصلاة. حي على الفلاح.....)1 و رواية: (رآیت بلالا 
خرج إلى الأبطح: فأذن؛ فلما بلغ: حي على الصللاة. حي على الفلاح. لوى 
عنقه يمينا وشمالاء ولم یستدر)!". 


(۱) آبو جحيفة السوائي, هو وهب بن عبد اللّه. ويقال له: وهب الخير» من صغار الصحابة. وكان 
صاحب شرطة علي» وكان إذا خطب علي يقوم تحت منبره. روى عن النبي - صلى اللّه عليه 
وسلم -. وعن: عليء والبراء. توك سنة أربع وسبعين. أنظر: سير أعلام النبلاء (۲۰۳/۳). 

(۲) الأبطح: بفتح الأول ثم سكون الباء وفتح الطاء: كل مسيل ماء فيه دقاق الحصى فهو أبطح. 
والأبطح والبطحاء: الرمل المنبسط على وجه الأرضء وهو المحصب وهو خيف بني کنانة. 
والأبطح اليوم من مكة. أنظر: معجم البلدان (۷۶/۱)» المعالم الأثيرة 2 السنة والسيرة .)١1/١(‏ 

(۲) بلال بن رباح» صحابي ومؤذن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومولى آبي بكر الصديق. كان 
بلال من السابقين إلى الإسلام ومن المستضعفين الذین عذبوا ليتركوا الإسلام حيث كان عبدا 
لبني جمح من قریش, فعذبه سيده أمية بن خلف بعدما أعلن إسلامه؛ فاشتراه آبو بكر الصديق 
وأعتقه. اشتهر رضي الله عنه بصبره. توفی سنة ۲۰ ه. أنظر: سير أعلام النبلاء (۲۱۰/۳). 

(۶) صحيح البخاري (الطبعة الهندية) ح(؛ 17) (ص: ۲۹۱). ومسلم (ط التأصيل) ح(۱۰۵۶) (۲/ 
۹( 


(۵) سنن آبي داود (ط التأصيل) ح(۲۰٥)‏ (۲/ 401). 
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لوث ۱ 
یلامیکی) 


د. ماهر بن حمد المعيقلي 


الشاهد من الحدیث قوله: «فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا یقول 
یمینا وشمالا: حي على الصلاة. حي على الفلاح». ووجه الاستدلال به أنه 
یفید مشروعية التفات المؤذن يمينا ویسارا عند الحیعلتین. 

واصاالتقول؛ فلكم ادا کان بف تحالهالکر ا علی الله تعالیح 
والشهادة له بالوحدانية ولنبیه بالرسالة فالاحسن أن یکون مستقبلا. 
فآما الصلاة والفلاح فدعاء إلى الصلاة. وأحسن أحوال الداعي أن یکون 
مقبلا على المدعوين!". 

واستدل أهل المذهب الثاني على عدم الالتفات لغير الحاجة بأن 
موذني آهل الدينة یتوجهون الی القبلة 2 آذانهم(. 

لکن يرد على هذا أنه معارض بما تقدم من فعل بلال رضي اللّه عنه. 
واقرار النبي صلی الله عليه له علیه. وهذا يفيد الشروعية. 

واستدلوا للالتفات بالبدن عند الحاجة ٍلی الاسماع بان لادان 
اعلام للغائب والحاضر ویحتاج ب4 إعلام الغائب آکثر مما یحتاج إليه 
2 اعلام الحاضر(؟. 

ويرد عليه أن اعلام الغائب يكفي فيه ما فعله بلال من لي العنق 
يمينا ویسارا عند الحیعلتین. ولا یحتاج إلى الاستدبار. 

والراجح مذهب الجمهور لما دل عليه من آثر ونظر. 
(۱) البحر الراثق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (۱/ ۲۷۲). 


(۲) مواهب الجلیل 2 شرح مختصر خلیل (۱/ )44١‏ 
(۳) العونة على مذهب عالم الدينة (ص: ۲۰۹). 


آحکام الالتفات (دراسة فقهية مقارنة) 


المطلب الثاني: الالتفات 2 الأذان لصلاة النفرد أو لجماعة صغيرة: 

الالتفات للآذان لنفسه أو لجماعة صغيرة للفقهاء فيه قولان: 

الآول: أنه يشرع الالتفات فیه. وهو الصحیح عند الحنفية. والظاهر 
عند الشافعیه(. 

الثاني: أنه لا پلتفت. وهو مقتضی فقه الحنابلة 2 هذا الباب؛ وذلك 
آنهم قالوا 2 الاقامة: لا يلتفت القیم يمينا ولا شمالا عند الحيعلة, على 
الصحیح من الذهب". 

وانما كان كذلك لانه اما أن يقيم لنفسه أو لجماعة حاضرة فلا 
یحتاج للالتفات لحصول الفرض بدونه. هذا مع أن الاقامة قد تنبه 
متأخرا فیبادر بالحضور. لکن لما كان جل الجماعة حاضرا لها لم یقولوا 
بالالتفات فیهاء فمن باب آولی آن یستفنوا عن الالتفات 2 آذانه لنفسه 
أو لجماعة صغيرة. 

وقالوا: إن آذن لنفسه. أو لجماعة خاصة حاضرین. جاز أن يخافت 
ویجهر. وأن يخافت ببعض ويجهر ببعض, إلا أن یکون بے وقت الأذان(". 

وإذا كان 2 سعة من المخافتة لم يحتج إلى الالتفات. 

ولقولهم: إن أذن لنفسه جاز له أن يسر؛ لآنه ليس المقصود منه 
(۱) ينظر: المحيط البرهاني 2 الفقه النعماني (۱/ ۲۶۰). وحاشية البجيرمي على الخطيب 

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (۲/ ۵۰). 
(۲) الإنصاف ك معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (۲/ ۷۹). 
(۳) المغني لابن قدامة (۱/ ۲۰۷). 
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ال علام(". 

فعللوا جواز الاسرار بأن آذانه لنفسه لا يقصد به الاعلام. وإذا لم 
یقصد به لم یحتج إلى الالتفات. 

وقولهم: إن آذن لنفسه أو جماعة حاضرین لا يسن له الکان العالي 
لعدم الحاجة الیه(). ومعلوم أن الکان العالي من سنن الأذان عند الحاجة, 
لکن لما لم يحتج إليه سقطت سنيته. 

فان قيل: هذا يقتضي أنهم لا يجعلون الالتفات 2 أذان جماعة البلد 
من هيئات الاذان. أجيب بأن مقتضى كلامهم أنه من هيئاته المقصودة 
عي الحاجة الیه. 

أما الالكية فقد تقدم آنهم لا يقولون بالالتفات الا للحاجة) فإذا 
انتفت لم پلتفت. والحاجة منتفية ‏ المؤذن لنفسه أو لجماعة صغيرة. وقد 
صرحوا بأنه یستقبل القبلة 2 الأذان للصلاة الثانية عند الجمع بين 
الصلاتین, وعللوا ذلك بأن هذا الأذان لیس القصد به الاسماع بل السنة"). 

الأدلة: علل القول بالتفات من آذن لنفسه أو لجماعة خاصة بأنه 


(۱) النکت والفوائد السنية على مشکل الحرر (۱/ ۳۷). 
(۲) حاشية الروض الربع (۱/ ۶۳۹). 

(۲) ص: (۳۸+). 

(۶) أي لا پلتفت. 

(6)/,ضوءبجالشهوع شرج الملجموع N‏ 


آحکام الالتفات (دراسة فقهية مقارنة) 


صار سنة الأذان. فيؤتى به على کل حال وبأنه قد یسمعه من لا یعلم 
به. وقد يريد الصلاة معه(". 
وعلل القول بعدم الا لتفات بأنه لا حاجة إلى الإعلا/". 

والراجح -والله أعلم- أن کون الالتفات بالعنق فقط من هيئات 
الاذان وسننه مقيد بالحاجة ولو بالظنة؛ فهو هيئة معقولة العنی إن 
وجدت مظنتها كان مقصودا قصد السنن مطالبا به المؤذن بلا اختیار 
منه. والا فلاء وبناء على هذا فالآرجح أن المؤذن لنفسه أو لجماعة خاصة 
إن كان لا يعرف آتياء ولکن لو كان بالقرب منه راغب ك الانضمام إليه 
لامکنه أن یصل الیه. فيس تحب له أن پلتفت بالحيعلة اعتبارا للمظنة 
وان كان السامع لا يصل إلى المؤذن کمن یوذن + مقر خاص لا یدخله الا 
ذووه» كبعض الصلیات 2 الأماكن الخاصة التي لا يصل الیها الا معینون 
حاضرون. فلا پلتفت للقطع بانتفاء القصود من تشریع الالتفات» وهو 
ابلاغ من يطلب اتیانه. وبهذا فارق ذلك ما ذكر عن الالكية. لانهم لا 
یجعلونه من سنن الأذان بحال, وإذا احتیج إليه بالفعل لا بالظنة سوغوا 


فيه ما تقوم به الحاجة. ولو كان بالاستدبار. 


المطلب الثالث: الالتفات عند الأذان -2 آذن الولود: 
للفقهاء 2 الالتفات عند الحیعلتین 2 الأذان 2 آذن الولود قولان: 


(۱) الحیط البرهاني 2 الفقه النعماني (۱/ ۳۶۰). 
(۳) الحیط البرهاني 2 الفقه النعماني (۱/ ۲۶۰). 
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الآول: أنه يلتفت عندهما فیه. وهو الصحيح عند الحنفية. وقول 
عند الشافمية('. 
الثاني: أنه لا يلتفت وهو القول المصحح عند الشافعية. 
ولم أجد للمالكية فيه قولا؛ لآن الآذان 2 أذن المولود ليس مشروعا 
عبيد اللّه بن أبي رافم. عن أبيه قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اف ته آذن الحسن بن على حين ولدته قاطمة بالصلاة» ومتأخرو 
المالكية يذكرون أن مالكا كرهه. ثم يعقبون بأن بعض العلماء استحبه 
للحديث الوارد فيه ء ولا یخوضون 4 تفاصيل کیفیته(" وأيضا تقدم أن 
الالكية إنما رأوا جواز الالتفات للمؤذن حیث احتاج الیه؛ لأجل الاسماع 
بالفعل( والمؤذن 2 آذن الصبی لا یحتاج إلى الالتفات. 
وكذلك الحنابلة لم أجد لهم فيه کلاما خاصاء وقد أسلفت 2 
الطلب الذي قبل هذا أن مقتضى مذهبهم وتعليلاتهم أن صفات الأذان 
(۱) الحیط البرهاني 2 الفقه النعماني (۱/ :)54١‏ وحاشية البجيرمي على الخطيب تحفة 
الحبیب علی شرح الخطیب - العلمية (۲/ ۲۰۰). 
(۲) حاشية البجيرمي على الخطیب = تحفة الحبیب على شرح الخطیب - العلمية (۲/ ۲۰۰). 
(۲) النوادر والزیادات على ما 2 الدونة من غیرها من الأمهات (۶/ ۲۳۷). 
(۶) آخرجه آبو داود ح(۳۲۸/۶()۵۱۰۵). والترمذي ح(۶()۱۵۱۶/ .)٩۷‏ وقال: هذا حدیث حسن 
ی 
رو) مواهب الجلیل 2 شرح مختصر خلیل (۳/ ۲۵۷). 


2 ( SA 


آحکام الالتفات (دراسة فقهية مقارنة) 


من التفات ورفع صوت نما شرعت لأجل الحاجة, وعلیه فلا تشرع إن 
لم تقم بها حاجة كما هنا (. 
آدلة القولين 2 المسألة: 

استدل من قال بمشروعية الالتفات 2 الأذان 2 أذن المولود بأن 
الالتفات ضار سنة الاذان» فیوتی بك لی کل حال۱؛ 

واستدل من قال بعدم مشروعیته بالقطع بعدم إفضائه إلى فائدة(". 

والراجح عدم الالتفات 2 الأذان 2 أذن الولود؛ لآن الالتفات شرع 
للمبالفة 4 ابلاغ الغائبين ‏ جهتي اليمين والشمال. وهذا القصود 
منتف قطعا هنا. لآن الصحیح عند الاصولیین أن القصود من شرع 
الحکم إن انتفی قطعا 2 صورة نادرة لم یعتبر فيها ذلك الحکم؛ لأن 
الحکم شرع لأجل الصلحة القصودة. قمع عدمها لا یفید. فلا يشرء. 
الطلب الرابع: كيفية الالتفات عند الأذان: 

اختلف 8 كيفية الالتفات 2 الأذان علی آقوال: 

الاول: أنه یلتفت عن يمينه فیقول: حي على الصلاة. حي على 
الصلاة. ثم يلتفت عن يساره فیقول: حي على الفلاح. حي على الفلاح: 


(۱) انظر: النکت والفواكد السنية علی مشکل الحرر (۳۷/۱). 

(۲) المحيط البرهاني 2 الفقه النعماني (۱/ ۳۶۰). 

(۳) حاشية البجيرمي على الخطیب = تحفة الحبیب على شرح الخطیب (۲/ ۵۰). 
)٤(‏ آصول الفقه لابن مفلح (۳/ ۱۲۸۱). والبحر الحیط ب2 آصول الفقه (۷/ ۲۵) 
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وهذا هو الصحیح عند الحنفية والشافعية والأولن عند الحنابلق(). 

الثاني: أنه یقول: حي على الصلاة مرة عن يمينه ومرة عن يساره» ثم 
حي على الفلاح مرة عن يمينه ومرة عن يساره» وهو قول لبعض الحنفية 
AEN,‏ لهنا یل( 1 

اال :أن الالتفات لغرض اسماع الناس,افیوّدن کرت تیسسر عليه 
ویصنع كيف شاء. وهو قول الالکیة(". 
الأدلة: 

استدل للأول بأن 2 حديث تعليم الملك عبد اللّه بن زيد بن عبد 
ربه الأنصاري“ الأذانء و4 بعض رواياته: «ثم قال عن يمينه: حي على 
الصلاة مرتین. ثم قال عن يساره: حي على الفلاح مرتين»1. 

وهذه الكيفية آقرب إلى حديث آبي جحيفة المتفق علیه. وفيه: (وأذن 


بلال. قال: فجعلت آتتبع فاه هاهنا وهاهناء يقول: يمينا وشمالاء يقول: 


(۱) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (۱/ .)٩۲‏ والمجموع شرح المهذب (۲/ 
5 , والبدع 2 شرح القنع (۱/ ۲۸۳). 

(۲) ینظر: الصادر السابقة. 

(۳) مواهب الجلیل 2 شرح مختصر خلیل (۱/ .)٤٤١‏ 

(۶) عبد الله بن زيد بن عبد ريه بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي, الدني. البدري: من سادة 
الصحابة, شهد العقبة وبدرا, وهو الذي أري الأذانء وكان ذلك 2 السنة الأولى من الهجرة. 
انظر: سير أعلام النبلاء (۲۷/۶) 

(۵) عزاه الزيلعي + نصب الراية (۱/ ۲۷۷) إلى مسند إسحاق بن راهویه. ولم آجده 2 المطبوع 


منه . 


آحکام الالتفات (دراسة فقهية مقارنة) 


حي على الصلاة. حي على الفلاح.....)۱. و2 امستدرك: (وإن بلالا كان 
إذا كبر بالأذان استقبل القبلة. ثم يقول: اللّه أكبر الله أكبرء أشهد أن لا 
إله الا الله مرتین. أشهد أن محمدا رسول الله مرتین؛ ويستقبل القبلة: 
ثم ينحرف عن القبلة. فيقول: حي على الصلاة مرتين ۰ ثم ينحرف عن 
يسار القبلة. فيقول: حي على الفلاح مرتين....10). 
وعلل القول الثاني: بأنه يكون لكل جهة نصيب من كل كلمة منهما(" 
وبآنه خطاب لقوم فيواجههم به, لا يخص آهل اليمين والیسار. بل يعم 
الجمیع. وحينئذ فاختصاص اليمين بالصلاة. والشمال بالفلاح تحكم/'). 
وفيه نظر؛ لآن التحكم إنما يكون بالتخصيص بلا مستند؛ وهذا 
التخصيص مستنده النقل» وللشرع أن يخص ما شاء بما شاء. ومن يثبت 
هذا فإنما آثبته تعبدا. ومبنی التعبدي على إجرائه على وفق النقل كما ورد . 
ووجه قول المالكية يصنع ما يراه أنهم إنما جوزوا له الالتفات حيث 
احتاج إلى الاسماع بالفعل, وذلك آمر معقول المعنى. فإذا قامت الحاجة 
تصرف كيف یری“ . 
والراجح القول الأول فیقول عن یمینه: حي على الصلاة مرتین؛ 
)١(‏ احکام الأحكام شرح عمدة الأحكام (۱/ .)5١7‏ 
(۲) المستدرك على الصحيحين للحاكم (ط الحرمين) (۶/ ۲۷). وقال عنه الألباني: ورجاله كلهم 
ثقات , لكنه مرسل وقد صح موصولا» إرواء الفلیل .2 تخريج أحاديث منار السبيل /١(‏ ۲۵۱). 
(۳) ينظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (۱/ .)5١7‏ 
)٤(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (۱/ ۲۷۲). 
)٥(‏ مواهب الجلیل ف شرح خليل (441/1) 
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وعن يساره حي على الفلاح مرتين؛ وهو الأقرب لقول أبي جحيفة رضي 
الله عنه 2 حديث الصحيحين: (فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهناء يقول: 
یمینا وشمالاء یقول: حي علی الصلاة. حي علی الفلاح.....). فتکون حي 
على الصلاة بمرتیها للیمین. وحي على الفلاح بمرتیها للیسار على توزیع 
الصنفین على الصنفین, الأول للأول؛ والثاني للثاني. 
تنبيه: هل يبقى الالتفات مع الأذان بالميكرفون؟ 

الالتفات عند مظنة الحاجة إليه 2 مزيد البلاغ آرجح أنه بهذا القيد 
كيفية من كيفيات الأذان القصودة؛ ولاجل تقييد كونه من كيفياته بمظنة 
الحاجة كان معقول المعنى لا محض تعبد خلافا للحنفية. وبناء على ذلك 
فليس الالتفات من كيفية الأذان بالیکرفون؛ لأنه ليس من مظان مزيد 
البلاغ والاسماع بل مئنة نقصه؛ لأنه إذا التفت عنه نقص الصوت؛ ولهذا 
اختار الشيخ ابن عثيمين عدم التفاته(). 

وإذا آراد المؤذن 2 الميكرفون أن يجري على قول من يجعل الالتفات 
2 الأذان تعبداء فلیلتفت التفاتة يسيرة جداءولا يبالغ فيه بحیت يخل 
بالإشماع لأن إِبَعَادٍ الفم عن لاقط الصوت يخل بالاسماع 2 الدن إخلاك 
شبه تام والالتفات انما شرع مکملا لمصلحة الاسماع. فلا يسوغ أن یعود 
عليها بالابطال؛ لما تقرر 2 الأصول من أن الکمل إذا عاد على الأصل 
بالنقض سقط اعتباره(". 


(۱) الشرح المتم على زاد الستقنع (۲/ 1۰). 
(۲) الوافقات (۱/ ۲۸۸). 


آحکام الالتفات (دراسة فقهية مقارنة) 


المطلب الخامس: التفات الإمام إلى المصلين لتنبيههم على تسوية 
الصفوف: 

ذکر بعض الفقهاء مشروعية التفات الامام الم المصلين لحضهم 
الصفوف. فیلتفت يمينا ویقول: استووا رحمکم الله(" ويلتفت يسارا 
فیقول كذلك. نص على ذلك المالكية والشافعية والحنابلة(؟. 

واستدلوا لذلك بحدیث آنس أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان 
اذا قام اك الصلاة آخد العود بيمينه ثم التفت. فقال: «اعتد لوا سووا 
صفوقکم» تم آخده بیساره. فقال: «اعتد لوا سووا صفوفکم1". 
الشروع العناية بالتسوية ولو بتوکیل رجال بدلك. فال: «ولیحذر من هذه 
البدعة الأخری التي یفعلها بعض الأئمة وهو آنهم لا يعتنون بتسوية 
الصفوف ثم إن الإمام يلتة ت عن يمينه ویقول استووا يرحمكم الله ثم 
يلتفت عن شماله ويقول مثل ذلك“ . 

وليس هذا معارضا لما فرره الشافعية والحنابلة. قالدي انتقده بعض 
المالكية إنما هو الاکتفاء بمجرد الالتفات والكلام مع إهمال التأكد من 


(۱) قال ابن قاسم: ”والأولى ترك زيادة: رحمكم اللّه. لعدم ورودها» حاشية الروض المريع (۲/ ۸). 
(۲) المدخل لابن الحاج (۲/ ۲۷۳). والحاوي الكبير (۲/ .)٩۷‏ والمغني لابن قدامة (۱/ ۳۳۳). 
(۲) آخرجه آبو داود -(۱()۱۷/ ۰)۱۷۹ وابن حبان ب صحیحه (۵۶۳/۵). 


(۶) الدخل لابن الحاج (۲/ ۲۷۳). 
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سد الخلل. ومن قال بالالتفات لا يكتفي بمجرده. بل يجعله وسيلة إلى 
الحض والتنبیه. وقد قالوا: يستحب إذا كان المسجد كبيرا أن يأمر الإمام 
رجلا يأمرهم بتسويتها ويطوف علیهم(. 

وعلى هذا فالتفات الإمام إلى المأمومين لأمرهم بتسوية الصفوف 
مشروع؛ لآنه وسيلة إلى ما أمر به من تسوية الصفوف. 
المطلب السادس: الالتفات عند تسليم المصلي والخروج من الصلاة: 
تحرير محل النزاع: 

هذه المذاهب الآتية متفقة على مشروعية الالتفات وإنما الخلاف 
ك مبدته وكميته والفرق بين المأموم وغيره ب ذلك وبين التسليمتين؛ 
فظاهر كلام الحنفية أنه يعمر به السلام فيلتفت مع بداءته ويبالغ فيها", 
وآما المالكية فيتيامن المأموم عندهم بالسلام کله. والإمام والفذ يتيامنان 
قليلاء ومذهب الشافعية والحنابلة الابتداء به قبالة وجهه ثم الالتفات: 
ولم یفرق وا بين المأموم وغیره. ولكن الحنابلة استحبوا أن يكون التفاته 
ة الثانية كثيرا حتى يرى من على يساره بياض خديه الآيمن والایسر. 
والصحیح عند الشافعية آن لا یصل الی هذا القدار(. 

الخلاف 2 المسآلة: 

اختلف الفقه اء .3 حکم وكيفية التفات الصلي عند تسلیمه من 
(۱) الجموع شرح الهذب (۶/ ۲۲۵). 


(۲) بدائع الصنائع 2 ترتیب الشرائع (۱/ ۲۱۶). 
(۳) نهاية الطلب 2 دراية الذهب (۲/ ۱۸۶). 


آحکام الالتفات (دراسة فقهية مقارنة) 


الصلاة علی مذاهب: 

الأول آنه‌باتضت اف الق مان التشاتا کیراب وهر مد ھے ال 
فقد ذکروا أن من سئن الصلاة أن یبالغ 2 تحویل الوجه 2 التسلیمتین. 
ویسلم عن يمينه حتی یری بیاض خده الایمن وعن یساره حتی یری بیاض 
خده الایسر(. 

الثاني: التفرقة بين الامام والف. وبين الآموم. فالامام والفذ یسلم 
كل منهما تسليمة واحدة قبالة وجهه. يتيامن + آخرها تیامنا قلیلا. 
یبدوه عند النطق بالکاف والیم. وما قبلهما يشير به قبالة وجهه. وآما 
الآموم فیتیامن بجمیعه» وهذا هو العتمد عند المالكية(). 

الثالث: أنه یسلم تسلیمتین پلتفت 2 الأولى عن یمینه. و2 الأخرى 
عن شماله. وينبغي أن يبتدئ بها مستقبل القبلة. ثم يلتفت بحيث یکون 
انقضاؤها مع تمام الالتفات. وهو القول الجدید للشافعي الصحیح عند 
الشافعية. ووافقهم الحنابلة ‏ آکثر هذه الكيفية. لکن زادوا استحباب أن 
يكن الثنناته 80 اش 4ة العایسه اذفی. واطبلإيظل الالتظایت )هار انرعتيائ 
بقوله: السلام علیکم إلى القبلة. ثم يلتفت + يمينه ویساره 2 قوله: 


و 


(۱) بدائع الصنائع ب2 ترتیب الشرائم (۱/ ۲۱۶). 

(۲) الشرح الکبیر للشیخ الدردیر وحاشية الدسوقي (۱/ ۲۵۱). 

(۲) شرح الوجیز العروف بالشرح الکبیر ط العلمية (۱/ ۵۶۱). و الشرح الکبیر على القنع ت 
التركي (۳/ .)۵7٩‏ 


العدد (۱۳۲) محرم. صفر. ربيع الأول» ربیع | خر لعام 0 هه 


لسوت / 
لایلامیق) 


د. ماهر بن حمد المعيقلي 


الأدلة: 

استدل الحنفية للتيامن بالسلام كله بحديث ابن مسعود رضي اللّه 
عنه(') «أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان یسلم عن يمينه» وعن 
شماله. حتى يرى بياض خده: السلام عليكم ورحمة اللّه,(. 

وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيستوي فيه الإمام والمأموم. 

واستدل المالكية لخصوص الفرق بين المأموم وغيره بأن سلام المأموم 
مختص بمن على يمينه؛ ولهذا لا يرد عليه إلا من على يمينه وسلام 
الإمام ليس مختصا بجهة؛ ولهذا يرد عليه جملة المأمومين يمينا وشمالا 
LOL‏ 

واستدل للبداءة قبالة وجهه ثم الالتفات بأن فيه الجمع بين حديث 
ابن مسعود «كان يسلم عن يمينه وعن يساره حتى یری بياض خدیه». 
وحديث: «كان يسلم 2 الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه(* قمعنی 


(۱) عبد اللّه بن مسعود صحابي جليل وفقيه ومقرئ ومحدث. وأحد رواة الحديث النبويء 
وهو أحد السابقين إلى الاسلام» وصاحب نعلي النبي محمد وسواكه؛ وواحد ممن هاجروا 
#جركين إلى اتحجفة ف إن کک ومح آذ(گرا القباتین» ومو اول من جهربراءة القزان 22 
مك وقد لولن قضاء الكوفة وییت مالها ت خلافة عمر. انظر: سير آعلام التبلاء (۰)۳۸۰/۲ 

(۲) آخرجه آبو داود (ط التأصيل) ح(۹۹7) (۳/ ۸۱). وابن ماجه- التأصيل (۱()۵۱۶/ ۶۸۷). 

(۳) الذخيرة للقرای (۲/ ۲۰۳). 

(۶) آخرجه الترمذي التأضيل (۱()۲۹۲/ *44)» وابن ماجه - التاصیل ج(۱۹٩)‏ (۱/ 4۸۹). 


39168 


آحکام الالتفات (دراسة فقهية مقارنة) 


الالتفات بعد ذلك و2 هذا جمع بين الأحاديث!". 
واستدل الحنابلة) على زيادة الالتفات 2 التسليمة الثانية بحدیث 
عمار(:«کان النبي صلی اللّه عليه وسلم «إذا سلم عن يمينه یری بیاض 
خده الآيمن» وإذا سلم عن شماله يرى بیاص خده الأیمن والأیسر. 
والراجح مذهب الحنابلة؛ لأن مجموع الأحاديث تشهد له. 
الطلب السابع: التفات الامام بعد الانتها من الصلاة؛ والی أي جهة 
لتت ٩‏ 


۹ 


تفقت الذاهب على مشروعية التفات الامام إلى الصلین 2 الجملة, 
وآن لا يبقى مستقبل القبلة» ولکن اختار بعضهم 2 ذلك تفصيلا رآه 
آقرب. وهذه بعض تلك التفاصیل: 

الآول: قال الحنفية: إن كانت الصلاة مما يتطوع بعدها کالظهر 
والمغرب والعشاء قام الإمام إلى التطوع. ولا يتطوع 2 مكان الفريضة. 


(۱) الشرح الكبير على المقنع ت التركي (؟/ 015). 

(۲) ينظر: شرح منتهى الارادات دقاثق أولي النهى لشرح المنتهى (۱/ ۲۰۶). 

(؟) عمار بن ياسر هو صحابي من موالي بني مخزوم ومن السابقين إلى الإسلام. كان من 
المستضعفين الذين عذبوا ليتركوا دين الاسلام. قيل هاجر إلى الحبشة. كما هاجر إلى المدينة 
المنورة وشارك مع النبي صلى اللّه عليه وسلم 2 غزواته كلهاء كما شارك 2 حروب الردة. 
وقطعت أذنه 2 معركة اليمامة. ولاه عمر بن الخطاب على الكوفة ثم عزله. وشارك 2 آخر 
عمره إلى جانب علي بن آبي طالب رضي اللّه عنهما 2 معركة صفين واستشهد فيها سنة 
۷ھ . انظر: سير أعلام النبلاء (۲۶۵/۳). 

)٤(‏ أخرجه الدارقطني 2 سننه (۲()۱۳+۷/ :)١77‏ وقال العظيم آبادي 2 «التعليق المغني على 
الدراقطني» (۱/ 2501 ۳۵۷): رواته كلهم محتج بهم.. 


العدد (۱۳۲) محرم» صفر. ربيع الأولء ربيع الآخر لعام 1444اه 


EOE 


د. ماهر بن حمد المعيقلي 


وینحرف يمنة أو يسرة أو یتآخر. وان كانت مما لا تطوع بعدها کالفجر 
والعصر استقبل الصلین بوجهه إن لم يكن حذاءه مسبوق, وان كان حذاءه 
مسبوق انحرف يمنة ویسرة!". 

SENE AONE FLEE YE OEY OTSA 
وان شاء يسرة).‎ 

آما المالكية فذکروا أن من السنة أن يدير وجهه إلى الجماعة. وآن له 
امتح رف ییا VUR,‏ 

قاو کد ا را ان كفب سفن تكراب ر ی 
للذكر والدعاء وغيرهما جاز أن ينفتل كيف شاءء والافضل أن ينفتل عن 
يمينه ولهم 2 كيفيته وجهان 

(أحدهما): آن يدخل يمينه 4 الحراب. ويساره إلى الناس ويجلس 
على يمين المحراب. 

(والثاني) أن يدخل يساره + الحراب. ويمينه إلى القوم ویجلس. 
على يسار الحراب. قال النووي: وهو الأاصع(". 

قال إمام الحرمين: وان لم يصح 2 هذا تعبد. فلست أرى 4# ذلك 


(۰) فتح القدير للكمال ابن الهمام (۱/ .)44١‏ 

(1) بدائع الصنائع 2 ترتيب الشرائع /١(‏ ۱۱۰). 

(۷) مواهب الجليل ب شرح مختصر خليل (۲/ ۱۰۸). والتاج والإكليل لمختصر خليل (۲/ 4۳۷). 
(۸) المجموع شرح المهذب (۳/ 4۹۰). 


آحکام الالتفات (دراسة فقهية مقارنة) 


الا التخییر(". 

وقال الحنابلة: یستحب أن ينحرف الامام إلى الآموم جهة قصد 
الامام. آي الجهة التي ينوي أن یخرج إليهاء وان لم یقصد جهة انحرف 
عن یمینه(". 
الأدلة: 

استدل لمشروعية التفاته إلى المأمومين واستقبالهم بوجهه بحديث 
سمرة «كان النبي صلى اللّه عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا 
بوجهه!". 

واستدل الحنفية على عدم استقباله لهم إن كان حذاءه مصل بما روي 
أن عمر - رضي اللّه عنه - رأى رجلا يصلي إلى وجه غیره. فعلاهما بالدرة 
وقال للمصلي: أتستقبل الصورة. وللآخر أتستقبل المصلي بوجهك. 

واستدلوا على قيامه للتطوع بعد الصلوات التي يتطوع بعدها بأنه 
مندوب إلى التنفل بعد هذه الصلوات. والستن لجبر نقصان ما يمكن بے 
الفرائض فيشتغل بها(". 

واستدل الشافعية على اختيار الالتفات عن اليمين بعموم استحباب 


(۱) نهاية المطلب 2 دراية المذهب (۲/ ۱۸۵). 

(۲) شرح منتهی الارادات = دقائق أولي النهی لشرح النتهی (۱/ ۲۸۶). 
(؟) آخرجه البخاري (الطبعة الهندية) ح(۸۶۵)(ص: ۲۸۷). 

(۶) لم آجده 2 شيء من کتب الأثر. ینظر: البسوط للسرخسي (۱/ ۲۸). 
(۵) البسوط للسرخسي (۱/ ۳۸). 


العدد (۱۳۲) محرم. صفر. ربيع الأول» ربيع الاخر لعام 0ھ 


۱ 


لسوت / 


یلامیکی) 


د. ماهر بن حمد المعيقلي 


التيامن كما استدلوا!" لما جعله النووي الاصح 2 كيفية التیامن هنا من 
جعل پساره # الحراب. ويمينه إلى القوم. ویجلس على يسار الحراب 
بحدیث البراء. قال: كنا إذا صلینا خلف رسول الله صلی اللّه عليه وسلم؛ 
آحببنا أن نکون عن یمینه. یقبل علینا بوجهه(". 
لكن قال عیاض: یحتمل لهذاء ویحتمل للتيامن عند التسلیم. وهو 
آظهر من الأول والا فاذا انصرف عن يمينه أو شماله. فقد كانت عادته 
- عليه السلام - أن يستقبل جمیعهم بوجهه(". 
واستدل الحنابلة لتفصیلهم -من آنه إن قصد جهة معينة انحرف الیها- 
بآن ذلك هو الاسهل علیه. وإذا لم يقصد جهة تمییزا لجانب الیمنی. 
وهذا هو الارجح؛ لآن فيه عدم التزام ما لم يدل عليه الدلیل. وفیه 
مراعاة لميّزة الیمن. 
المطلب النامن: الا لتفات عند محاذاة الحجر الأسود 2 الطواف: 
ذكر الفقهاء مشروعية التفات الطائف عند محاذاة الحجر الاسود. 
فذکر الحنفية والحنابلة أنه كلما مر به استقبله بوجهه. وهلل. وکبر(". 
وفصل الحنفية الكيفية. فقالوا : پرفع يديه حداء منکبیه. ویجعل 
(۱) الجموع شرح الهذب (۳/ 4۹۰) 
(۲) آخرجه مسلم (ط التأصيل) ح(۲()۱۵۸۹/ .)٤٤١‏ 
(۳) اکمال العلم بفوائد مسلم (۳/ 4۲). 
(۶) العناية شرح الهداية (۲/ ۶۵۵). وتبیین الحقائق شرح كنز الدقاتق وحاشية الشلبي (۲/ ۱3). 


کشاف القناع عن متن الاقناع - وزارة العدل (1/ ۲۶۲۱). والروض المربع - مکتبة الریاض 
O /۱(‏ 


آحکام الالتفات (دراسة فقهية مقارنة) 


باطنهما نحو الحجر مشیرا بهما إليه كآنه واضع يديه علیه. وظاهرهما 
نحو وجهه(. 

وقال المالكية 4 بدء الطواف: یستقبل الحجر بجمیع بدنه. وتکون يده 
الیسری محاذية ليمين الحجر. ثم یقبله. ويمشي على جهة يده الیمنی(". 

فالاستقبال بجمیع البدن هنا کون بدنه يحاذيه. وقد ذکروا كيفية 
يحافظ فیها على کون البیت بیساره. ولکن لن یقبل الحجر الا بنوع من 
الالتفات. 

دا کش هیده SRINIVAS AS BE‏ ان کر 
ویقبله؛ لانه مشروع 2 محل, فتکرر بتکرره کالاستلام!" وقالوا آیضا: 
الکمال 2 الاستحباب أن یستقبل الحجر, فیضمه إلى الصدر مع تقبيله). 

وذكروا أنه مع طلب الاستقبال لا بد من انحرافه إليه بشقه الایسر 
بحيث لا یخرج جزء من بدنه عنه(". 

ووقع لبعضهم أن اشتراط جعل البیت على الیسار يستثنى منه مروره 
GNA OSTA‏ 


(۱) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (۲/ ۰۱۱ ۱۸). 
(۲) مواهب الجلیل 4 شرح مختصر خلیل (۳/ 17). 

(۳) الهذب ب فقه الامام الشافعي للشيرازي (۱/ ۰1:) 

(۶) بحر الذهب للروياني (۳/ ۷۲:) 

(۰) حاشیتا قليوبي وعميرة (۲/ ۱۳۲). 

(1) الهمات ب2 شرح الروضة والرافعي (۶/ ۳۱۸). 


العدد (۱۳۲) محرم. صفر. ربيع الأول» ربيع الاخر لعام 0ھ 
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لوث 0 
لاسلامنق 


د. ماهر بن حمد المعيقلي 


الادلة: 

استلال حك امتتجال الحجر SAE‏ میت مر يل ذا كملا 
رضي اللّه عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر إنك 
رجل قوي لا تؤذ الضعيف إذ أردت استلام الحجرء فإن خلا لك فاستلمه 
وإلا فاستقبله وكبر(". 

قال الشيخ ابن عثيمين: «وإلا فاستقبله» فالظاهر: أنه عند الإشارة 
يستقبله؛ ولآن هذه الإشارة تقوم مقام الاستلام والتقبیل» وعند الاستلام 
والتقبيل يكون الإنسان مستقبلا له بالضرورة. لكن إن شق أيضا مع كثرة 
الزحام فلا حرج أن يشير وهو ماش". 

وعليه فالالتفات إلى جهة الحجر الأسود عند محاذاته متقرر عند 
الفقهاء. وهو الراجح لظاهر دليل الأثرء ولا يعدو الالتفات بالوجه مع 
بقاء البيت على يسار الملتفت» ولو بالغ فاستقبل ببدنه فلا يتحرك مكانه 
حتى يعيد يساره إلى جهة البيت. 
المطلب التاسع: الالتفات إلى البيت بعد طواف الوداع: 

اختاف الفقهاء 2 حکم الالتفات بعد الفراغ من طواف الوداع 
والانصراف للقفول على قولين: 


(۱) آخرجه البيهقي 2 الستن الکبری (ط الهندية) (۵/ ۸۰)» قال ابن کثیر: وهو مرسل جید. 
إرشاد الفقیه إلى معرفة آدلة التتبیه (ط الرسالة) (۱/ ۳۳۶). 


(۲) شرح حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 2 صفة حجة النبي صلی اللّه عليه وسلم 


(ص: ۲۸ )۰ 


آحکام الالتفات (دراسة فقهية مقارنة) 


الاول: أنه يمشي قافلا. ویلتفت إلى البیت کالتحزن علیه. وهو قول 
عند الحنفية وبعض الشافعية, لكن الذهب عند الحنفية أنه يمشي 
القهقری(. 

الثاني: آنه یخرج موليا ظهره للبیت. ولا يلتفت الیه. ولا يمشي 
القهقری. وهو قول المالكية. والصحیح عند الشافعيةء ومذهب الحنابلة 
وزاد الحنابلة 2 تأکید عدم الالتفات أنه إذا التفت رجع فودع استحبابا). 
الأدلة: 

استدل آهل القول الأول على الالتفات بقول مجاهد(:«ذا كدت تخرج من 
باب المسجد فالتفت. ثم انظر إلى الكعبة. ثم قل: اللهم لا تجعله آخر العهد»!!. 

وعلل رجوع القهقرى بأن فيه إجلالا للبيت!. 


ورد بأنه ليس فيه سنة مروية ولا أثر محکی(. 


(۱) فتح باب العناية بشرح النقاية (۳/ .)٩۳‏ والمجموع شرح المهذب (۸/ ۲۷۱). 

05 شرح مختصر خليل للخرشي (۲/ ۲ وکفاية النبيه ‏ شرح التنبيه (۷/ 0۷(« ودفائق 
آولي النهى لشرح المنتهى (۱/ ۵۹۳). 

(؟) مجاهد بن جبر الإمام شيخ القراء والفسرین, آبو الحجاج المكي الأسود. مولى السائب 
بن أبي السائب الخزومي. سمع سعدا وعائشة وأبا هريرة وأم هانئ وعبد الله بن عمر 
وابن عباس ولزمه مدة وقراً عليه القرآن وكان أحد أوعية العلم. أنظر سير أعلام النبلاء 
(1۶۹/۶). 

(۶) دکره ابن قدامة 2 الفني (۲/ ۰)۶۰۸ ولم آجده 2 کتب الآثار. 

(۵) الدر الختار وحاشية ابن عابدین رد الحتار /٩(‏ ۳۱۳). 

(1) الحاوي الکبیر (۶/ ۲۱۳). 


العدد (۱۳۲) محرم» صفر. ربیع الأول ربيع الآخر لعام 44۵ ۱ه- 


۶ 


د. ماهر بن حمد المعيقلي 


واستدل أهل القول الثاني على عدم الالتفات بأثر جابر رضي اللّه 
عنه): حيث سثل عن الرجل يطوف بالبیت. ويصلي. فإذا انصرف خرج. 
ثم استقبل القبلة فقام؟ فقال: ما كنت أحسب يصنع هذا إلا اليهود 
والنصارى!". 

والراجح أنه لا پلتفت. ولا يرجع القهقرىء بل يخرج ماشيا كما هو, 
واجلال العظمات شرعا إنما يكون بالاتباع والاكتساء بما فعله النبي 
صلى اللّه عليه وسلم فيها وما عظمها به. وما لم يقم عليه دليل معتبر 
من بنك کے کی شب عا اميا" فى خضي اهن کی هلال فيج لكان 
معارضا لإنكار جابر رضي اللّه عنه له. وقول الصحابي مقدم على قول 


e 


(۱) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة. وأمه: نسيبة بنت 
عقبة بن عدي بن سنان بن نابي بن زيد بن حرام بن کعب بن غنم. تجتمع هي وأبوه ‏ حرام. 
يكنى آبا عبد الله شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صبي. شهد مع النبي صلى اللّه عليه وسلم 
تمان عشرة غزوة. آنظر: آسد الغابة .)45١/١(‏ 

(۲) آورده ابن قدامة 2 الغني (۲/ »)٤٠۸‏ وعزاه إلى حنبل 3 مناسکه. ولم آجده 3 كتب 
الماك والاخوه 


آحکام الالتفات (دراسة فقهية مقارنة) 


المبحت الثانی 
المساتل الفقهية التى ينهى فیها عن الالتفات 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: الالتفات 2 الصلاة بالوجه لغير حاجة: 
أجمع العلماء على كراهية الالتفات 2 الصلاة لغير حاجه. وجوازه 
للحاجة؛ فاستثنى الحنفية والمالكية والشافعية اللحظ بالعین, فقالوا : 
ووقع 2 كلام بعض المالكية أن لا بأس بالتصفح بالخد. وهو جائز 
للضرورة وآما لغير ضرورة فهو من الالتفات المكروه(. 
وا کچ 4ق الحجلاة کا ت اھک رب الله 
عنها. قالت: سألت رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الالتفات 3 
الصلاة؟ة فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العید (*۲. 
ووجه الاستشهاد به على الكراهة أن التبعيض الموجود 2 قوله: (من 
(۱) ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (۱/ 177).؛ و الشرح الكبير للشيخ 
الدرديروحاشية الدسوقي (۱/ ۶ المجموع شرح الهدب (غ/ 06 الانصاف 2 
معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (۳/ ۵۸۸): الاستذکار (۲/ ۳۱۳). والمجموع شرح 
(۱/ 77؟)؛ وعجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (۱/ ۲۵۲). 
(۳) كشاف القناع عن متن الإقناع - وزارة العدل (۲/ ۶۰۳). 
(۶) مواهب الجليل 2 شرح مختصر خليل (۱/ ۵۶۸). 
(0) آخرجه البخاري (الطبعة الهندیة) (۷۵۱) (ص: ۳۶۵). 
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اع 


د. ماهر بن حمد المعيقلي 


صلاة العبد) يدل على أنه يختلس منهاء ولا يختلسها بتمامها. 
وأيضا سماها صلاة مع كونها ملتفتا فيها فدل على عدم فسادها!". 
واستدل لجواز اللحظ بالعين من غير لي للعنق بحديث ابن عباس 

رضي اللّه عنهما؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ 2 

الصلاة يمينا وشمالا. ولا يلوى عنقه خلف ظهرا". 

وحمل بعض العلماء الحديث على أنه إنما كان مرة أو مرات قليلة؛ 
ليبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الالتفات غير مبطل للصلاة إن كان 
فإذا كان الالتفات 2 الصلاة للاحتياج الیه. فقد اتفقت المذاهب الأربعة 
على أن الالتفات 2 الصلاة للحاجة غير مكروه)ء واستدلوا بحدیث 
تهاب الحتطللية! رصن RAE A‏ با له لاه يعت دراد 

(۱) البحر الراتق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (۲/ ۲۲). 

(۲) سنن الترمذي التأصیل ح(۲()۵۸۷/ .)0٩‏ والنسائي ح(۵۸۷) (۳/ ۰)٩‏ وصححه الحاکم 2 
الستدرك (ط التأصيل) (۲/ 00): فقال: صحیح على شرط البخاري» ولم یخرجاه. وقال 
الذهبي: علی شرط البخاري. 

(؟) الفاتیح 3 شرح الصابیح (۲/ ۱۹۱). 

03 معونه آولی النهی شرح النتهی «منتهی الارادات « (۲/ 0۷۵ 

(۵) تبيين الحقائق شرح كنز الدقاتق وحاشية الشلبي (۱/ ۱۱۲)؛ و مواهب الجلیل ب شرح 
مختصر خلیل (۱/ ۵۶۸)؛ و الجموع شرح الهذب /٤(‏ ۹7). و کشاف القناع عن متن الاقناع 
- وزارة العدل (۲/ ۶۰۳). 

(1) سهل ابن الحنظلية. والحنظلية آمه. وقیل: هي أم جده. وهو سهل بن الربیع بن عمرو بن عدي 


بن زيد الا نصاري الحارشي. كان ممن بایع تحت الشجرة. کثیر الصلاة والذكرء سکن الشام ومات 
بدمشق 32 آول خلافة معاوية. ولا عقب له . آنظر: الاستیعاب ی معرة الأصحاب (۲۱۲/۲).- 


آحکام الالتفات (دراسة فقهية مقارنة) 


الصبح. فجعل رسول الله صلی الله عليه وسلم يصلي وه و یلتفت إلى 
الشعب! وهذا خاص فیخرج الالتفات الذي كان للحاجة من عموم الکراهة 
الفاد بحدیث عائشة رضي الله عنها السابق(؛ وبحدیث سهل بن سعد 
الساعدي(" رضي اللّه عنه. وفیه: «فصلی آبو بكر فجاء رسول الله صلی 
الله عليه وسلم والناس 3 الصلاة. فتخلص حتی وقف 2 الصف. فصفق 
الک کان ایی کر لتحم فا ےہ فلمل کشر الناض التصفيق 
التفت. فرآًی رسول الله صلی الله هليه وسلم...(). 

چ لال ماني" تبحس حا مشر اك ١‏ و اكوا بام 


التصفيقء ولا فرغ الناس من الصلاة لم يلمه النبي صلى اللّه عليه وسلم 
على الالتفات. فدل على جوازه عند الحاجة. 


- قال أبو مسهر: قال سعيد بن عبد العزيز: كان سهل ابن الحنظلية لا يولد له. فكان يقول لي: 
لأن يكون لي سقط 2 الإسلام أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. له أخ يسمى سعدا وأخ 
يسمى عقبةء ولهم صحبة. 

(۱) أخرجه آبو داود (ط التأصيل) ح(517)(؟/ ۳۵). والنسائي 3 الكبرى (۸()۸۸۱۹/ :)١5١‏ 

(AY 

(۳) سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو الخزرجي الساعدي الأنصاريء 
يكنى آبا العباس» وتو رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو ابن خمس عشرة سنة» وعمر 
رضي الله عنه حتى أدرك الحجاج وامتحن به. أنظر: الاستيعاب 4 معرفة الأصحاب 
E)‏ 

(۶) متفق عليه آخرجه البخاري (الطبعة الهندیة) ح(۱۲۱۸)(ص: *۵1) صحیح مسلم (۶۲۱) 
aA)‏ 
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لوث ۱ 
یلامیکی) 


د. ماهر بن حمد المعيقلي 


المطلب الثاني: الالتفات 2 الصلاة با لصدر أو البدن لغیر عدر: 
اختلف ی حکم الالتمنات کے الصللاة بالشدر آو البدن عل 
قولین: 
الآول: أن المصلي إذا التفت بصدره عن سمت القبلة بلا عذر بطلت 
صلاته. وهو قول الحنفية والشافعیه(. 
التاني: الصلي ۷ تبطل صلاته بالالتفات بصدره وجميع يدنك 
مک( مج JES LANs MELAS EYEE‏ الم ای إذا سند ا 
بجملته. فتحول البدن مع القدمين, وهو مدهب المالكية والحنايلة). 
وفك رالد و التسافحة نهدن لس اند لامك 
بالصدر مشروط بعدم العدر. فان افقتضاه عدر کالخوف لم یبطل(". 
والخوف یسقط عند SI‏ اشتراط الاستقبال الدی جعلوا عدمه 
ای صلؤة هک حوک كليم ع القيلة. 
وعدم إبطال الصلاة بالالتفات بالصدر والیدن ما دام مستقبلا 
ادن تسار گرا با انا لكيق ييل انوا اس کا ا ناميه 
(۱) البحر الراشق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (۲/ ۲۳])؛ والجموع شرح 
الهذب (4/ .)٩0‏ 
(۲) شرح الزرقاني علی مختصر خلیل وحاشية البناني (۱/ ۳۸۲). والانصاف کے معرفة الراجج 
من الخلاف ت التركي (۲/ ۵۹۰). وحاشية الخلوتي على منتهی الارادات (۱/ ۳۱۱). 


(۳) البحر الراشق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (۲/ ۲۳). والاقناع 2 حل 
آلفاظ آبي شجاع (۱/ ۱۵۱). 


(۶) لوامع الدرر 2 هتك استار الختصر (۲/ .)٤١‏ 


۶ 


آحکام الالتفات (دراسة فقهية مقارنة) 


الشرفة. فتبطل صلاته بالانحراف الیسیر. فان خرج شيء من بدنه ولو 
إصبعا عن سمتها. بطلت صلاته(. 

كما أن الحنابلة استشوا ج الابطال بتحول القبلة والاستدارة بالقدمین 
حالة شدة الخوف أو الصلاة داخل الکعبة؛ لأنه ينما تحول فهو مستقبل. 
وحالة من تغير اجتهاده 2 القبلة 2 آشاء الصلاة'. 
الأدلة: 

استدل لإبطال الصلاة بتحويل الصدر عن البدن وإن لم تتحول 
القدمان بأن فيه ترك التوجه إلى القبلة(". 

واستدل المالكية لعدم بطلانها به ما لم تتحول قدماه بحديث طارق 
بن عبد اللّه المحاربي قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: «إذا كنت 
يك الكجلاة فلا تبزقن عن یمینك. ولكن خلفك. آو تلقاء كمالك آو تحت 
قدمك الیسری(*۲. 

وجه الاستدلال: آنه لا بمکنه آن پینزق خلف ظهره الا بالالتفات 
بصدره. ولا أجيز له ذلك علم أنه لا پبطل الصلاة. 


(۱) شرح الزرقاني على مختصر خلیل وحاشية البناني (۱/ ۰)۳۸۲ و ضوء الشموع شرح الجموع 
(۱/ ۳۳۲ 

)۲( معونة آولی النهی شرح النتهی «منتهی الارادات» (۲/ 0۷۵ 

(۳) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (۱/ ۱۱۳). 

(۶) عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط العلمية) (؟/ 01). 


(۵) أخرجه الترمذي التأصيل :)0١ /۲()0۷١(‏ وصححه ابن خزيمة (۲/ .)٤٤‏ 
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لوث 0 
یلامیکی) 


د. ماهر بن حمد المعيقلي 


كما علل الحنابلة عدم البطلان؛ بأنه لم یستدر بجملته(. 

تنبیه: مناط الخلاف هنا هو: هل يحمل الطلق علی الفرد الأکمل 
أو على أقل ما یصدق علیه؟ وهي قاعدة: هل الأخذ بأوائل الأسماء أو 
بآواخرها. فأوائلها قل ما تصدق علیه وآواخرها الفرد الکامل منها؛ 
والختار فیها الأخن بأوائل الأسماء؛ فهو الواجب بالأمرء والزائد عليه 
مستحب أو ساقط!". فإذا ورد الآمر بالفعل اكتفي 2 امتثاله بالاتیان بما 
یقع عليه اسم دلك. ولا يجب الزائد على ذلك. 

واستقبال القبلة 2 الصلاة مأمور به» وآقل ما يطلق عليه الاستقبال 
توجه القدمين إليهاء وهو آول الاسم. والفرد الكامل منه (آخر الاسم) 
الاستقبال بالوجه والصدر والبدن والرجلين كما هي الصفة المستحبة 
التي يتحقق بها الخشوع. فنحمل الاستقبال على آول الاسم الذي هو 
مجرد توجه القدمين. 

والراجح ما ذهب إليه المالكية والحنابلة للحديث الذي سبق وللقاعدة 
المتقررة آنفا. 
المطلب الثالث: التفات الإمام والمأموم أثناء الخطبة: 


ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى كراهة التفات الامام آشاء 


)۱( معونه آولی النهی شرح انتهی «منتهی الارادات» 9 0۱۷۵ 
(۲) شرح تنقیح الفصول (ص: ۰۱۵۹ والقواعد والفوائد الأصولية وما یتبعها من الأحكام الفرعية 
(ص: 6). 


آحکام الالتفات (دراسة فقهية مقارنة) 


ا یخی جوم كنك ان اللخطيايا و١‏ حخل تص ام 594 الزن ل 
يعرض عنهم. وبأنه أبلغ 2 سماع الناس. وأعدل بينهم» فإنه لو التفت 
إلى أحد جانبيه لأعرض عن الجانب الآخرا"). 

وآما حكم التفات المأموم أثناء الخطبة فللفقهاء قولان: 

الاول: أنه مكروه ککراهته 2 الصلاة. وهو مذهب الحنفية(", 
والشافعیة* والحنابلةء فذكروا أنه يكره لستمع الخطبة ما يكره 3 
الصلاة كالأكل والشرب والعبث والالتفات. 

الثاني: أنه لا يكره له الالتفات. وهو مذهب المالكية فقد قالوا : يجوز 
لمستمع الخطبة أن يلتفت يمينا ویسارا(. 
الأدلة: 

کو الخطية بالضلاة عت کر وھا ومنها 9ک 
ولعل وجه ذلك مطلوبية الخشوع + كل منهماء والالتفات مناف للخشوع. 
ومما ينبغي آن تعلل به كراهة الالتفات ما ذهب إليه بعض العلماء من آن 


(۱) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الایضاح (ص: ۰)۵۱۶ الجموع شرح الهذب 
(/ 0۸(« الحاوي الکبیر (۲/ 1033 البدع 2 شرح القنع (۲/ .)١6‏ 

)۲( امت الطالب 2 شرح روض الطالب (۱/ ۷ والمغني لابن قدامة ۳ «(A‏ الجموع 
شرح المهذب (۶/ 0۸(« الحاوي الكبير (۲/ A‏ 

)"( البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري 7/ ۹). 

۳۵ /۲( الجموع شرح المهذب (۶/ 0۸( والغني لابن قدامة‎ (٤( 

)2( الشرح الكبير على المقنع ت التركي (۵/ ۰٤١‏ 

(1) عو هجر کیلک( فارع هتم کخلیل)(/( ۱۷۱ 
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لوث ۱ 
یلامیکی) 


د. ماهر بن حمد المعيقلي 


الخطبتین بدل عن الرکعتین 2 الظهر(. 

ولعل وجه قول ال مالكية أن الالتفات قد لا یمنم الاستماع الطلوب؛ 
لکن هذا لا يتجه؛ لأن اللتفت قد يرى ما يشغلهء ولیس من الأدب صرفه 
وجهه عمن یعظه. فالراجح كراهة التفات الآموم أثناء الخطبة؛ لأنه 
مأمور بالانصات الستلزم للسكينة وعدم الالتفات. 
المطلب الرابع: الا لتفات عند المشي: 

الالتفات ‏ الشي لغیر حاجة مکروه. ومأخذ الکراهة أن الشي إن 
كان إلى غير الصلاة. فمن الأدب عدم الالتفات لغیر حاجة؛ لما ذکره بمض 
ENI AZA‏ الا رده ابس کرالطریی رکش الا مورا بدا 
بالمروءة!"). ومرجع کثیر من خوارم الروءة العرف. 

وان كان الشي إلى الصلاة فمن آدبه الوقار. ومن الوقار عدم 
الالتفات بلا حاجة؛ وقد عد الفقهاء من آداب الشي إلى الصلاة الوقار 
وعدم الالتفات"ء ومما یمکن أن ینتزع منه الدلیل لذلك قول النبي صلی 
الله عليه وسلم: «إذا ثوب بالصلاة فلا يسع إليها آحدکم. ولکن لیمش. 
وعليه السكينة والوقار. صل ما آدرکت. واقض ما سبقك»“. 
(۱) معونة أولى النهى شرح المنتهى "منتهی الإرادات" (۲/ 4۷۷). 
(۲) الآداب الشرعية والنح المرعية (۲/ ۰۲۲). 
(۳) لوامع الدرر ب2 هتك استار الختصر (۲/ ۵۲۳). و حاشية الجمل على شرح النهج = فتوحات 

الوهاب بتوضیح شرح منهج الطلاب (۲/ 0)؛ و کشاف القناع عن متن الاقناع - وزارة العدل 
(۲/ ۲۱۵). 

(۶) متفق علیه. البخاري /١()177(-‏ ۰۱۲۹ ومسلم -(1۰۲) (۱/ .)47١‏ واللفظ لسلم. 


آحکام الالتفات (دراسة فقهية مقارنة) 


HY dl E GEIR LE EAR RS 
منه أنه مأمور بالوقارء ومن الوقار عدم الالتفات. فالالتفات مكروه؛‎ 
منافاته الهيئة المشروعة للماشي إلى السجد. وقد أشار النووي إلى ذلك‎ 
فقال: «قوله صلى اللّه عليه وسلم وعليه السكينة والوقار قيل: هما بمعنى‎ 
وجمع بينهما تأكيداء والظاهر أن بينهما فرقا. وآن السكينة التأني ج‎ 
الحركات واجتناب العبث ونحو دلك. والوقار + الهيئة وغض البصر‎ 
وخفض الصوت والإقبال على طريقه بغير التفات ونحو ذلك.‎ 
المطلب الخامس: الالتفات بالبدن عند قضاء الحاجة إذا كانت المراحيض‎ 
متجهة نحو الكعبة:‎ 

اختلف الفقهاء فيمن قعد لحاجته على مرحاض مبني نحو القبلة: 
هل يشرع له الالتفات ببدنه منحرفا عنهاء آم لا يشرع له ذلك؟ ولهم 2 
المسألة قولان: 

الاول: أنه يندب له 2 المرحاض المبني نحو القبلة أن يلتفت وينحرف 
بقدر الامکان. وعلى هذا الحنفية, والشافعية, والحنابلة. 

الثاني: أنه لا يشرع له الالتفات 2 الراحیض بل يجوز استقبال 


)۱( شرح النووي علی مسلم (۵/ 0 

)ادو تحار وخا شیاین هاین سم ( LT NOTES LTO E‏ نایم 
وحواشي الشرواني والعبادي (۱/ OR‏ الجموع شرح المهذب (۲/ ۷۹ وفتح الوهاب بشرح 
منهج الطلاب (۱/ ١١)ء‏ حاشية الروض المريع (۱/ (٥‏ 
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د. ماهر بن حمد المعيقلي 


عند الالکیة(. 
مناط الخلاف: 

الخلاف 32 حکم الالتفات بالب‌دن 2 الرحاض البني نحو القبلة 
متفرع على الخلاف + حکم استقبال قاضي الحاجة القبلة ب4 البنیان 
BUYE URRY IAN LEB‏ کت بكزه أذ اما 
والکراهة عندهم تحریمیق. 

وذا غضل واستقبل 2 البنیان ندب له الالتقات ان آمکنه؛ وانما لم 
یوجبوه؛ لأنه وقع معفوا عنه للسهو وهو فعل واحد(". 

ومذهب الجمهور جواز الاستقبال © البنیان الساتر. ومنه الرحاضص 
البني ات وجعل الشافعية الانحراف ان لم یشق من قبیل 
الادب والافضل. والفرق بين هذا وبين قول الحنفية أن خلاف الأفضل 
الذي قال به الشافعية آخف من خلاف الأولى الذي قال به الحنفیة؛ لأن 
خلاف الاولی اسم للمنهي عنه. لكنه بنهي غير خاص. وهو المعبر عنه 
بالمكروه كراهة خفيفة؛ وأما خلاف الأفضل فمعناه أنه لا نهي فيه؛ بل 
فيد لا الا آن اه قطنا 
(۱) الشرح الکبیر للشیخ الدردیر وحاشية الدسوقي (۱/ ۱۰۸). 
(۲) البحر الرائق شرح كنز الدقاتق ومنحة الخالق وتکملة الطوري (۲/ (۳). 
(5) جاه اللخطاوى) على رمزافي الفاح سرح نور الويضاح (جن: 07) . 
(۶) الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (۱/ ۱۰۸). والمجموع شرح المهذب (۲/ 79), 

والإنصاف بك معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (۱/ ۲۰۳). 

(۵) تحفة المحتاج 2 شرح النهاج وحواشي الشرواني والعبادي (۱/ ۱۱۳). 


آحکام الالتفات (دراسة فقهية مقارنة) 


ولم أجد لتقدمي الحنابلة 2 هذه المسألة نصاء لکن مذهبهم جواز 
الاسستعبال والاسنتدبار 2 البنیتان دون اک اع والساألة میحوخة 8 
الرحاض البني. فمقتضاها جواز الاستقبال فیه. وقد رآیت للشیخ ابن 
قاسم 2 حاشیته ما نصه: «ومع النسیان ینحرف ويستغفر الله عز وجل 
يعني مما آتوه غلطا وسهوا. وذلك 2 مراحیض قد بنیت نحو الکعبة1 

ویشکل كلام الشیخ ابن القاسم النقول آنفا؛ لأن مذهب الحنابلة أن 
البنیان يجوز فيه الاستقبال الا آن یکون بناه على رواية النع. أو يعني 
الراحیض التي لا ساتر لها كالمتخذة على السطوح. 
الادلة: 

استدل الحنفية علی ندبية الالتفات بالبدن عند التذکر 2 الرحاضص 
المبني نحو القبلة بحدیث: 

«من جلس يبول قبالة القبلة فذکرها فانحرف عنها اجلالا لها لم 
يقم من مجلسه حتی یغفر له( 

ويجاب بأن هذا لا تقوم به الحجة لا من جهة الثبوت ولا من جهة 
الدلالة, آما جهة الشوت؛ فلأن 2 سنده کذابا فلا يعول علیه. وأما من 
جهة الدلالة؛ فلأنه لم يكن نصا 2 حالة الرحاض البني؛ لاحتمال أن 
للراکبه من جلس 2 الفضداء . 
(۱) حاشية الروض الربع (۱/ ۱۳۵). 


المعروف ب «الجامع الكبير» /٩(‏ ۷۵ 
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د. ماهر بن حمد المعيقلي 


وأ هر دلیل على عموم النهي عن الاستقبال للبنیان والفضاء 
والانحراف 3 الراحیض حدیث آبي آیوب الأنصاري أن النبي صلی اللّه 
عليه وسلم قال: «إذا آتیتم الفائط فلا تستقبلوا القبلة, ولا تستدبروهاء 
ولکن شرقوا أو غربوا» قال آبو آیوب: فقدمنا الشأم فوجدنا مراحیض 
بنیت قبل القبلة. فننحرف. ونستففر الله تعالی(. 

وهذا الحدیث محمول على أنه من قبیل التمسك بالعام لمن لم يبلغه 
الخاص, قال الشافعي رحمه اللّه: «علم آبو آیوب النهي فرآه مطلقاء وعلم 
ابن عمر استقبال النبي - صلی اللّه عليه وسلم - لحاجته. ولم یعلم النهي. 
ومن علمهما معا قال: النهي عن استقبال القبلة وبیت القدس 2 الصحراء 
التي لا ضرورة على ذاهب فيها ولا ستر فیها لذاهب؛ لأن الصحراء 
ساحة يستقبله الصلي. أو یستدبره. فتری عورته إن كان مقبلا. أو مدبرا 
وقال: لا باس بذلك 2 البیوت؛ لضیقها وحاجة الانسان إلى الرفق فیها 
وسترها. وآن آحدا لا یری من كان فيها الا أن يدخلء أو یشرف علیه»(". 

واستدل الجمه ور علی جواز الاستقبال مع الساتر ومنه البنیان 


بحدیت مروان الاصفر(" قال: رأيت این عمر آناخ راحلته مستقیل 


(۱) متفق عليه البخاري (الطيعة الهندیة) ح(۲۹۶) (ص: ۱۹۸ )۰ ومسلم (ط التأصيل) ح( ۵5۳۰( 
(۷/ ۳۸). 

63 الأم للشافعي (۱/ E‏ 

(۲) مروان الأصفر آبو خليفة البصري, قیل: اسم أبيه خاقان وقيل: مسالم. ثقة. تقریب التهذیب 
(ص: 1( 


آحکام الالتفات (دراسة فقهية مقارنة) 


A Nal‏ يبول ]لبها قفلت: يا ابا عبد الیمن: الوسر كد نهي هذ 
هد اك كاك یانما نهد کی دک ااقصاع اھ کان بنك ویس ۹ة 
شيء يسترك فلا این 
جمع بين الأحادیث. فيتعين المصير الیه(". 

وا ای YAN SEN‏ شح يك لا ها | عيذ ولا يفلا لك 
SANS STARANA SOAS‏ فيد ع طن les‏ 
ااه وا دم و بورك الال 


(۱) آخرجه آبو داود (ط التأصيل) (۱۱) (۲/ ۱۳)؛ والحاكم 4 الستدرك على الصحيحين (ط 
التأصيل) (۱/ ۰)۵۰۸ وقال: على شرط البخاري ووافقه الذهبي 


(۲) الغني لابن قدامة (۱/ ۱۲۰). 
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د. ماهر بن حمد المعيقلي 


الخاتمة 
إلى هنا آتممت النظر 3 مسائل الالتفات بشقیه الشروع والنهي 

عنه. وقد طرق آبوابا شتی من الفقه. وخرجت منه بنتائج منها: 

-١‏ آن ال وّذن یستحب له إذا وصل إلى الحيعلة أن يحول وجهه يمينا 
ویسارا. ولا پستدیر بتحویل قدمیه. 

۲« المؤّذن لنفسه أو لجماعة خاصة إن كان لا یعرف آتياء ولکن لو 
وجد راغب 2 أن يأتيه لأمكنه أن يصل الیه. فیستحب له أن پلتفت 
بالحيعلة وان كان السامع لا يصل إليه کمن يؤذن ‏ مقر خاص لا 
يدخله الا ذووه فلا يلتفت. 

٣‏ لا يشرع الالتفات 2 الأذان 2 أذن المولود. 

؛- كيفية الالتفات المختارة أن يلتفت عن يمينه فيقول: حي على 
الصلاة حي على الصلاة. ثم يلتفت عن يساره فيقول: حي على 
الفلاح حي على الفلاح. 

ه- الأذان بالميكرفون لا يستحب فيه الالتفات. 

7- التفات الإمام إلى المأمومين لأمرهم بتسوية الصفوف مشروع. 

۷- يسلم المصلي تسليمتين يلتفت 2 الأولى عن يمينهء و2 الأخرى 
عن شماله. 

۸- ينبغي أن یبتدی بها مستقبل القبلة. ثم يلتفت بحيث يكون انقضاؤها 
مع تمام الالتفات ويكون التفاته 2 التسليمة الثانية آوفی. 


-4 


--۸ 


آحکام الالتفات (دراسة فقهية مقارنة) 


تفقت الذاهب على مشروعية التفات الامام الی الصلین د 
اكد 

الالتفات إلى جهة الحجر الأسود عند محاذاته متقرر عند الفقهاء 
ولا يعدو الالتفات بالوجه مع بقاء البيت على يسار الملتفت. 

لا پلتفت المنصرف من طواف الوداع» ولا يرجع القهقری. بل يخرج 
ماشيا كما هو. 
أجمع العلماء على كراهة الالتفات 2 الصلاة لغير حاجة. 
لو استدار اللتفت 2 صلاته بصدره لم تبطل صلاته. لكن إن 
استدار بجملته. أو استدير القبلة بطلت صلاته. 

تم م الأريكة ای ان الات كه الود تسام غي 
كر 

يكره التفات المأموم أثناء الخطبة. 
الالتفات آثناء المشي من المخلات بالمروءة. 
من آداب المشي إلى الصلاة عدم الالتفات. 

الرحاض البني لا شيء 2 الاستقبال فیه. ولا يطالب بالالتفات 


قيه. 


هه 
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قائمة المصادر والمراجی 

۱- ارواء الفلیل 2 تخریج أحاديث منار السبيل؛ لحمد ناصر الدین الألباني, 
اشراف: زهير الشاویش, الناشر: الکتب الاسلامي. بیروت. الطبعة: الثانية 
0 ه-۱۹۸۵م. 

۲- آستی الطالب ذ شرح روض الطالب. لزکریا الأنصاري, الناشر: دار الکتاب 
الاسلامي, الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ. 

۳- اکمال العلم بفوائد مسلم. للقاضي عیاض الحقق: الدکتور یحیی إسماعيل؛ 
التاشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزینم. مر الطبعة: الأولى: 
۹ ه-۱۹۹۸م. 

- الاداب الشرعية والنح الرعية. لأبي عبد الله شمس الدین محمد بن مفلح بن 
محمد بن مفرح الناشر: عالم الکتب. 

> الاستذکار, لأبي عمر بن عبد البر تحقیق: سالم محمد عطا. محمد علي معوض. 
الناشر: دار الكتب العلميةء بیروت. الطبعة: الأولى. ۱۶۲۱ه- ۲۰۰۰م. 

- الاقناع 2 فقه الامام آحمد بن حنبل؛ للحجاوي المحقق: عبد اللطيف محمد 
موسی السبكي: الناشر: دار العرفة بیروت - لبنان. 

- الأم؛ للامام الشافعي الناشر: دار العرفة - بیروت. الطبعة: بدون طبعة. سنة 
النشر: ۱۶۱۰ه-۱۹۹۰م. 

۸- الانصاف 2 معرفة الراجح من الخلاف. للمرداوي. تحقیق د عبد اللّه بن عبد 
المحسن التركي الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلانء القاهرة - 
جمهورية مصر العربیة. 

- الایضاح 2 مناسك الحج والعمرة. للنووي, الناشر: دار البشائر الاسلامية, 
بیروت - الکتبة الأمدادية. مكة المكرمة؛ الطبعة: الثانية. ۱۶۱۶ه-۱۹۹۶م. 

۰- البحر الرائق ,شرح كنز الدقائق؛ لابن نجیم الناشر: دار الکتاب الاسلامي. 

۱- البناية شرح الهداية. لبدر الدین العيني (التوفی: ۸۵۵ه). الناشر: دار الکتب 


۷۱ 


آحکام الالتفات (دراسة فقهية مقارنة) 


العلمية - بیروت. لبنان الطبعة: الأولی؛ ۱۶۲۰ ه-۰ ۲۰۰ م. 

۲- التقریر والتحبیر لابن أمير حاج ویقال له ابن الوقت الحنفيء الناشر: دار 
الکتب العلمية. الطبعة: الثانية. ۱۶۰۳ه-۱۹۸۲م. 

۳- الذخيرة, للقرا2. الحقق: محمد حجي. وغیره. الناشر: دار الغرب الاسلامي- 
بیروت. الطبعة: الأولى: ۱۹۹۶م. 

۶- الروض الربع شرح زاد الستقنع. للبهوتي الحنبلي: ومعه: حاشية الشیخ 
العثيمين وتعلیقات الشیخ السعدي, الناشر: دار المؤيد - مؤسسة الرسالة. 

6 الستن الکبری. للبيهقي. الناشر: مجلس دائرة الع ارف النظامية الكائنة 2 
الهند ببلدة حیدر آباد. (تصوير دار الفکر ۱۳۵7ه). الطبعة: الأولى ‏ ۱۳۶۶ه. 

7 السنن الصفری للنسائي <الجتبی من السننء تحقیق: عبد الفتاح آبو غدة» 
الناشر: مکتب الطبوعات الاسلامية - حلب. الطبعة: الثانية, ۱۶۰ه- 
17ام. 

۷- الستن الكبرىء للنسائي (التوفی: ۲۰۳ه). حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد 
المنعم شلبيء الناشر: مؤسسة الرسالة - بیروت. الطبعة: الأولى. ۱۶۲۱ه- 
1 

۸- حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر للدردیر. الناشر: دار الفکر. 

4- الشرح الکبیر. لأبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن آحمد بن قدامة القدسي. 
تحقیق: د/ عبد الله بن عبد الحسن التركي» الناشر: هجر للطباعة والنشر 
والتوزیع والاعلان. القاهرة - جمهورية مصر العربية. الطبعة: الأولىء 
۵ص - ۵ (م. 

۰- الشرح المتع على زاد الستقنع. محمد بن صالح بن محمد العثیمین. دار 
النشر: دار ابن الجوزي, الطبعة: الأولی. ۱۶۲۲ - ۱۶۲۸ه. 

۱ العناية شرح الهداية. للبابرتي. الناشر: دار الفکر. الطبعة: بدون طبعة وبدون 


تاریخ. 
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۲- الغرر البهية 2 شرح البهجة الوردية. لزکریا الأنصاري. زين الدین آبو یحیی 
السنيكيء الناشر: الطبعة اليمنية. 

۳- البدع 2 شرح المقنع» لابن مفلح. آبي اسحاق. برهان الدين» الناشر: دار 
الکتب العلمية. بیروت - لبنان: الطبعة: الأولى: ۱۶۱۸ه-۱۹۹۷م 

۶- البسوط. لشمس الأئمة السرخسي. الناشر: دار العرفة - بیروت. الطبعة: 
بدون طبعة. تاريخ النشر: ۱۶۱۶ه-۱۹۹۲م. 

۵- الجموع شرح الهذب. للنووي» الناشر: دار الفکر. 

7- الحيط البرهاني 2 الفقه النعماني لابن مازة البخاري الحنفي. الحقق: عبد 
الکریم سامي الجنديء الناشر: دار الکتب العلمية. بیروت - لبنان الطبعة: 
الأول ۱۶۲۶ ه-؟ء۲۰۰م. 

۷- الدخل. لابن الحاج, الناشر: دار التراث. 

۸- الدونة. للامام مالك بن آنس. الناشر: دار الکتب العلمية, الطبعة: الأولى, 
۵ ه-؟۱۹۹م. 

5 المستدرك على الصحیحین. للحاکم. الناشر: دار التأصيل؛ الطبعة: الأولى؛ 
۵ اه - ۲۰۱۶م. 

۰- صحيح البخاري لأبي عبد اللّه البخاري الجعفي, الطبعة الهندیة. 

۱ صحیح مسلم. المؤلف: مسلم بن الحجاج النيسابوري, الحقق: مركز البحوت 
بدار التأصيلء الناشر: دار التأصيل - القاهرة. 

۲ الصباح المنيرء للفيومي تحقیق: يوسف الشیخ محمد. الناشر: المكتبة 
العصرية. 

۳ المغني» لابن قدامة. الناشر: مكتبة القاهرة. الطبعة: بدون طبعة. تاريخ النشر: 
۸ ه-۱۹۱۸م. 

۶- الفاتیح 3 شرح الصابیح. للمظهري. تحقیق: لجنة مختصة من الحققین, 
الناشر: دار النوادر. وهو من اصدارات إدارة الثقافة الاسلامية - وزارة 


آحکام الالتفات (دراسة فقهية مقارنة) 


الأوقاف الكويتية. الطبعة: الأولى: ۱:۲۲ - ۲۰۱۲م. 

۵- الهذب 2 فقه الامام الشافعي, للشيرازي الناشر: دار الکتب العلمية. 

- الوافقات. للشاطبي الحقق: آبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. الناشر: 
دار ابن عفان. الطبعة: الطبعة الأولى ۱۶۱۷ه- ۱۹۹۷م. 

۲ کت ها لفوات السَنیه على ال كل الح نهد الین امن تیمیه: اناق 
مکتبة العارف د الریاض. الطبعة: الثانيت. ۱۶۰۶ه. 

۸- النوادر والزیادات على ما 2 الدونة من غیرها من الأمهات للقيرواني. تحقیق: 
د/ عبد الفتاح محمد الحلو وغیره. الناشر: دار الفرب الاسلامي. بیروت. 
الطبعة: الآولی. ۱۹۹۹ م. 

9 بدائع الصنائع 2 ترتیب الشرائع. للكاساني, الناشر: دار الکتب العلمية, 
الطبعة: الثانية. ۱۶۰۲ه-۱۹۸۲م. 

۰- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي» الناشر: الطبعة الکبری 
الأميرية - بولاق, القاهرة. الطبعة: الأولی. ۱۳۱۳ه. (ثم صورتها دار الکتاب 
الاسلامي ط۲). 

۱- تحفة الحبیب على شرح الخطیب. = حاشية البجيرمي على الخطیب. الناشر : 
دار الفکر. الطبعة: بدون طبعة تاريخ النشر: ۱۶۱۵ه-۱۹۹۵م. 

۲- تحفة الفقهاء للسمرقندي (التوفی: نحو ۵۶۰ه)؛ الناشر: دار الکتب العلمية. 
بیروت - لبنان, الطبعة: الثانية. ۱۹۹۶-۵۱۶۱۶م. 

۳۲- تحفة الحتاج 2 شرح المنهاج» لابن حجر الهيتمي, الناشر: الکتبة التجارية 
الکبری بمصر لصاحبها مصطفی محمد. الطبعة: بدون طبعة؛ عام النشر: 
۷اه - ۱۹۸۳ م. (ثم صورتها دار احیاء التراث العرسي - بیروت. بدون 
طبعة وبدون تاریخ). 

-٤‏ حاشية البجيرمي على الخطیب. = تحفة الحبیب على شرح الخطیب. الناشر: 
دار الفکر. الطبعة: بدون طبعة تاريخ النشر: ۱۶۱۵ه-۱۹۹۵م. 
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د. ماهر بن حمد المعيقلي 


:- حاشية الجمل, = فتوحات الوهاب بتوضیح شرح منهج الطلاب. الناشر: دار 
الفکر. الطبعة: بدون طبعة ویدون تاریخ. 

1- حاشية الروض الربع شرح زاد الستقنع» عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
العاصمي الحنبلي النجديء الناشر: (بدون ناشر). الطبعة: الأولى-7917اه. 

۷- حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الایضاح. المحقق: محمد عبد 
العزيز الخالدي. الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان: الطبعة الأولى 
۸ ه-۱۹۹۷م. 

۸- حاشیتا قليوبي وعميرة. أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة. 
الناشر: دار الفکر - بیروت. الطبعة: بدون طبعة. ۱۶۱۵ه-۱۹۹۵م. 

4- حسن التنبه لا ورد +2 التشبه, لنجم الدین الفزي. تحقیق ودراسة: لجنة 
باشراف نور الدین طالب. الناشر: دار النوادر. سورياء الطبعة: الأولىء 
۲ هر ۲۱۱ 

۰- دقائق آولي النهی لشرح النتهی العروف بشرح منتهى الارادات. للبهوتي, 
الناشر: عالم الکتب. الطبعة: الأولى: ۱۶۱۶ه-۱۹۹۳م. 

۱- سنن ابن ماجة. المحقق: مركز البحوت بدار التأصيلء الناشر: دار التأصيل؛» 
الطبعة: الأولى. ۱۶۳۵ ه - ۲۰۱۶م. 

۲- سنن آبي داود» الحقق: عادل محمد - عماد عباس الناشر: دار التأصيل - 
القاهرة. 

۳- سنن الترمذيء الناشر: دار التأصيل الطبعة: الْولی. ۱:۳۵ ه - ۲۰۱۶م. 

۶- شرح الزرقاني على مختصر خلیل. ومعه: الفتح الرباني فیم ا ذهل عنه 
الزرقاني. الناشر: دار الکتب العلمية. بیروت - لبنان. الطبعة: الأولىء ۱۶۲۲ 
ها ۲۰۰۲ م. 

06- شرح تنقيح الفصولء للقراك؛ المحقق: طه عبد الرؤوف سعد. الناشر: شركة 
الطباعة الفنية المتحدة. الطبعة: الأولى: ۱۳۹۲ ه-۱۹۷۲م. 


آحکام الالتفات (دراسة فقهية مقارنة) 


1- شرح مختصر خلیل, للخرشي, الناشر: دار الفکر للطباعة - بیروت. 

۷- فتح القدیر. لابن الهمام. الناشر: دار الفکر. 

۸- كشاف القناع عن متن الاقناع للبهوتي الحنبلي الحقق: لجنة متخصصة 
2 وزارة العدل. دار النشر: وزارة العدلء البلد : المملكة العربية السعودية, 
الطبعة: الأولی. سنة الطبع:۱۶۲۱ هه ۲۰۰۰م. 

5- معجم مقاییس اللفة, لابن فارس . الحقق: عبد السلام محمد هارون, الناشر: 
دار الفكرء عام النشر: ۱۳۹۹ھ - ۷۹٩۱م.‏ 

۰ منار السبیل 2 شرح الدلیل. لابن ضویان, الحقق: زهیر الشاویش. الناشر: 
الکتب الاسلامي, الطبعة: السابعة ۱۶۰۹ ه-۱۹۸۹م. 

۱- مواهب الجلیل 2 شرح مختصر خلیل, للحطاب الرعيني المالكي» الناشر: دار 
الفکر. الطبعة: الثالثة. ۱۹۹۲-۵۱۶۱۲م. 

۲- نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشیته بغية الألمي 2 تخریج الزيلعي, 
للزيلعي (التوفی: ۷۱۲ه). الحقق: محمد عوامة. الناشر: مؤسسة الریان 
للطباعة والنشر - بیروت -لبنان/ دار القبلة للثقافة الاسلامیة- جدة - 
السعودية. الطبعة: الْولی. ۱۶۱۸ه-۱۹۹۷م. 

۳- نهاية الطلب # دراية الذهب. لامام الحرمین. حققه وصنع فهارسه: آ. د / 
عبد العظیم محمود الدیب. الناشر: دار المنهاج الطبعة: الأولی. ۱۶۲۸ه- 


۷ م 
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